
شتلــــة واحــــدة الآن ومســــتوطنة متغوّلــــة
لاحقًا

, سبتمبر  | كتبه سجود عوايص

اجتمع بضعة مهاجرين أوروبيين يهود على شاطئ بحيرة طبريا في عام ، وقرروا زراعة شتلتين
من النخيل والزيتون كإعلان رمزي عن بدء حياة وعهد يهودي جديد على الأرض المقدسة، لتصبح
تلك البقعة بعد سنوات تُعرف باسم “ديغانيا”، وتنطلق منها الحركة التعاونية الاستيطانية، أو ما

عُرف لاحقًا بالكيبوتسات “نواة الاستيطان”.

تتكــرر الملابســات مــرة أخــرى بتطــابق عجيــب؛ هنــا تُــز شتلــة، وهنــاك يُشــاد ســور أو يُقــام ســد، وفي
منطقة أخرى تُجفف المستنقعات، وفي غيرها يُوضَع كرفانٌ ومعزةٌ بيضاء، وفي جميعها النهاية واحدة:

كثر. كبر وأ بذرة لاستيطان قادم سيتوسع حتى يغدو مستوطنة، فمجمّعًا استيطانيًا، فمجمّعات أ

في السـطور التاليـة، نلقـي الضـوء علـى الاسـتيطان الـزراعي، تـاريخه وتحـولاته، وتقاطعـاته مـع أشكـال
الاسـتيطان الأخـرى، وعلاقتـه بـالوجه الحكـومي الرسـمي “الإسرائيلـي” والـوجه الشعـبي الاسـتيطاني،

د للإسرائيليين خلف بوصلة واحدة. ومستقبله كمحركّ للتوسع وموح
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من المحراث إلى الاستيطان
يُنسب إلى جوزيف ترومبلدور، قائد الفيلق اليهودي (كتيبة بغال صهيون)، قوله: “تمر حدودنا وتقف
 مختلفة أدرك

ٍ
عند المكان الذي يحرث فيه المحراث اليهودي التلم الأخير”، وقد تحققت كلماته بمعان

الصهاينة الأوائل، كما الجيل الحالي منهم، فعاليتها، فبعد المستوطنة التعاونية الأولى في فلسطين
يو الاستيطان الزراعي بنسق تاريخي لافت. (ديغانيا) التي قام وجودها على شتلتين، تكرر سينار

عام  حاول المستوطنون اليهود إقامة مزرعة باسم “ميغدال عدر”، لكن المحاولة فشلت، قبل
أن تُســتأنف بدايــة الثلاثينــات بــز شجــرة سرو إلى جــانب بلــوط قديمــة، وبنــاء بيــت حجــري صــغير

بجوارهما، وسُمّيت المزرعة “كفار عتصيون” نسبة إلى شجرة البلوط الوحيدة هناك.

شهــادة تــبرع لصــندوق كــيرن كــايمت (Jewish National Fund – JNF)، المعــروف أيضًــا بـــ “الصــندوق القــومي
اليهودي”، الذي تأسس أواخر القرن التاسع عشر لتمويل شراء الأراضي وزراعة الأشجار في فلسطين ضمن المشروع

الصهيوني.



أثناء حرب النكبة، استطاع جيش الإنقاذ العربي بالتعاون مع المقاومين الفلسطينيين من استعادة
الأرض، بعــد أن قُتــل وأسرُ معظــم المقــاتلين اليهــود، غــير أن “إسرائيــل” اســتولت عليهــا مجــددًا إبــان
النكسة، وحولتها إلى تجمع استيطاني مركزي، بينما بقيت شجرة البلوط شاهدًا وحيدًا على عودة

الأبناء إلى موطئ الآباء.

خلال النكسة أيضًا، وبالتزامن مع احتلال الجولان، بدأ المستوطنون بز شتلة تفاح واحدة، أحُيطت
بسلاسل حجرية، ثم أضيفت شتلات أخرى مع عربة مياه وحظيرة أغنام وبيت صغير، حتى نشأت
بساتين تفاح واسعة، فيما عُرف لاحقًا بكيبوتس “عين زيفان”، الذي أصبح تفاحه وعنبه جزءًا من

الإنتاج الزراعي والسياحي الإسرائيلي، ويُسوّق للعالم بصفته “نبيذ الأرض المقدسة”.

يئيل بالضفة الغربية عام ، حين بدأت المستوطنة كبؤرة زراعية، لتصبح لاحقًا تكرر ذلك في أر
كثر من  ألف مستوطن، وتكرر المشهد في مستوطنات أخرى كثيرة، حتى مدينة استيطانية تضم أ
كثر من  ألف دونم من أن تقديرات عام  تشير إلى أن الاستيطان الزراعي استولى على أ

أراضي الضفة الغربية خلال العقد الأخير، أي ما يعادل % من مساحتها.

كثر من  ألف دونم من أما في عام ، فقد ارتفعت التقديرات لتصل مساحة الاستيلاء إلى أ
المراعي (% من مساحة الضفة)، إضافة إلى تهجير ما لا يقل عن  تجمعًا بدويًا بشكل نهائي،

فيما تتعرض عشرات التجمعات البدوية والزراعية الأخرى لهجمات وترويع مستمرين.

هــذا لا يقتصر علــى الزراعــة فحســب، بــل يشمــل ثلاثــة عنــاصر أساســية للاســتيلاء والســيطرة: الميــاه
ل فجأة إلى أضرحة والينابيع التي تُضفى عليها هالات القدسية التوراتية، والحجارة القديمة التي تُحو
ـــبررات الأمنيـــة والسياســـية ـــم تتكـــاثر حولهـــا الم لحاخامـــات يهـــود، والأشجـــار الأولى الـــتي تُغـــرس، ث

والاقتصادية. ولا يُعد الاستيطان الزراعي ابتكارًا صهيونيًا خالصًا.

ية أخرى، ما جعله في فالاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين ارتبط بظهوره في مناطق استعمار
ية مــن مكــان إلى آخــر؛ كمــا حــدث مــع الاســتعمار الــزراعي الإســباني في جــوهره نقلاً للتجربــة الاســتعمار
شرق المغرب مطلع القرن العشرين، والاستعمار الزراعي الإيطالي في ليبيا، وكلاهما ظهر بالتزامن مع

ية الصهيونية. البدايات الاستعمار

مــن جهــة أخــرى، لم يرتبــط الاســتيطان الــزراعي بطبيعــة الأرض الفلســطينية أو بــالظروف السياســية
القائمــة، بقــدر مــا ارتبــط بــالتحولات البنيويــة داخــل المــشروع الصــهيوني نفســه، فقــد بــدأ نهايــة القــرن
ياء اليهود، وعلى رأسهم روتشيلد، التاسع عشر بالانسلاخ عن الاستيطان الرأسمالي الممول من الأثر
يا وشمال فلسطين نتيجة الرفض العثماني، وجهل المستوطنين بعد فشله في الاستمرار جنوب سور
يا، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام  وحتى العقد الأول اليهود بطبيعة المكان، وانتشار الملار

من القرن العشرين.

وهو ما دفعه لاحقًا إلى توزيع إدارة مستعمراته “الموشافوت” بين “شركة الاستعمار اليهودي” التي
أسســها ابــن عمــه البــارون مــوريس دي هــيرش، وبين الصــندوق القــومي اليهــودي، لينتهــي مــع عــام
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 عهـــد الاســـتيطان الرأســـمالي لصالـــح الاســـتيطان الاشـــتراكي التعـــاوني، القـــائم علـــى تمويـــل
اليشوفات والكيبوتسات ذاتيًا من خلال عمل أفرادها في الأرض أو في الرعي.

وهكذا غدا العمل المرتبط بالأرض نمطًا لعلاقة أصلانية يُراد للمستوطن اليهودي أن يكرسّها ويعيد
كيــد أحقيتــه فيهــا، وإبــراز وجــوده بوصــفه “شعبًــا عــاملاً في يــز صــلته بــالأرض وتأ إنتاجهــا، بهــدف تعز
أرضه”، وبهذا تحولت الأشجار، وحتى المواشي، إلى مسامير استيطانية كفيلة بإقامة مستوطنة كاملة،

ودليل ملكية للمستوطن نفسه.

وجوهٌ متعددة واستيطانٌ واحد
في الأدبيــات العربيــة والفلســطينية يــبرز الاســتيطان الــزراعي بكثافــة خلال العقــد الأخــير، بــالتوازي مــع
تصاعــد هجمــات “فتيــان التلال” علــى البلــدات والقــرى الفلســطينية، وتزايــد شراســتها تحــت حمايــة
الجيـش الإسرائيلـي، لكـن المرجعيـة التاريخيـة تؤكـد أن الاسـتيطان الـزراعي سـبق الاسـتيطان الرسـمي

الحكومي.

يُعد آهرون ديفيد غوردون (توفي عام ) الأب الروحي لفكرة قداسة العمل الزراعي الاستيطاني،
فمن خلال إنتاجه الفكري وانتمائه للتيار الصهيوني المتعالي، ط مقولته الشهيرة: “ليس للشعب
اليهــودي إلا الأرض الــتي يفلحهــا بيــديه”، وقــد صــاغ عبرهــا مفهــوم العلاقــة الــتي يجــب أن تربــط
الصـهيوني بـالأرض، بعيـدًا عـن التجـارة ومؤسـسات الدولـة الحديثـة والجيـش، معتـبرًا أن الأرض هـي

المصدر الوحيد للبعث الوطني.

يــون، أول رئيــس وزراء إسرائيلــي، علــى ربــط لاحقًــا، ومــع توســع الاســتيطان، عمــل ديفيــد بــن غور
الكيبوتســـات والموشافـــات بـــالمشروع الســـياسي الاســـتيطاني، محـــولاً إياهـــا إلى شبكـــة حمايـــة أمنيـــة
واقتصادية وجغرافية، لا سيما أنها كانت بمثابة قواعد عسكرية للعصابات الصهيونية خلال النكبة،

كما أسهم الاستيطان الزراعي في طمس القرى العربية ومحوها.

في هــذه المرحلــة انــدمج الاســتيطان الــزراعي مــع أنمــاط أخــرى، مثــل الاســتيطان العســكري الأمــني في
التلال والحـــدود، والاســـتيطان الحـــضري الـــذي ابتلـــع مساحـــات واســـعة مـــن الأراضي الفلســـطينية
يئيـل ومـوديعين، والاسـتيطان الـديني الـذي تصاعـد بعـد لتوسـعة تجمعـات ومـدن اسـتيطانية مثـل أر
احتلال الأراضي الفلسـطينية عـام ، خاصـة مـع ظهـور حركـة “غـوش إيمـونيم”، ليبلـغ ذروتـه في

مرحلة اتفاقية أوسلو.

وفقًا للباحث خالد عودة الله، فإن اتفاقية أوسلو أسهمت في انتعاش الحركة الاستيطانية وظهور
يــر عــن جــزء مــن الأرض الفلســطينية وفــق فتيــان التلال، بفعــل عــاملين؛ أولهمــا تخلّــي منظمــة التحر
تقسـيمات (أ، ب، ج)، مـا منـح الحركـات الدينيـة الاسـتيطانية شعـورًا متجـددًا بأحقيتهـا في الأرض. أمـا
العامل الثاني فهو الخوف من تسليم جزء منها إلى الفلسطينيين، بما يعني الاعتراف بأحقيتهم فيها،
وهــو مــا يخــالف عقيــدتهم حــول “الأرض المقدســة” الــتي تنحصر ملكيتهــا بــالشعب اليهــودي وحــده،
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وهذا الخوف بالذات هو ما يجعل العنف السمة البارزة لفتيان التلال.

فتيان التلال هم تجمع لشبان تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، يعيشون في تلال الضفة الغربية،
ويسعون إلى فرض وقائع على الأرض عبر بناء البؤر الاستيطانية، وممارسة العنف والحرق، بهدف
تجـــاوز نتـــائج أوســـلو، والـــدفاع عـــن “الحـــق” الـــديني والتـــاريخي بالاســـتيطان اليهـــودي في “يهـــودا

والسامرة” (المسمى التوراتي للضفة الغربية).

תיעוד: קבוצת משפחות חצתה את הגבול לסוריה בניסיון להקים יישוב
בשם “נווה הבשן”
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وهم يرون أنفسهم امتدادًا عابرًا للزمن للرواد الأوائل للحركة الصهيونية “الحلوتسيم”، ففي بؤرهم
الاستيطانية التي تقوم على المعزة والكرفان، يقدّمون وجهًا آخر لمستوطنات “البرج والسور” (حوما
ومفــدال) الــتي أسُســت خلال ثــورة ، وحــتى في هجمــاتهم علــى الفلســطينيين فإنهــم يعيــدون
الاستيطان إلى جذوره، باعتباره مهمة “الخلاص القومي”، ويخرجون بذلك من علمانية ورأسمالية

المجتمع الإسرائيلي الرسمي.

هكذا، لم يعودوا مجرد مجموعة خارجة عن الأطر الاجتماعية والسياسية، بل غدوا خلال السنوات
الأخــيرة الممثــل الحقيقــي للاســتيطان الشعــبي، والمحــرك الخفــي للاســتيطان الرســمي، فقــد وُصــفوا
بالرواد الجدد، واعتُبروا تجسيدًا لليهودي الأصلاني، كما طوروا لغة ومفاهيم خاصة بهم، تجمع بين

العنف والدين والاستيطان.

وبالنظر إلى دعم جيش الاحتلال لتحركاتهم، وتحول أفعالهم إلى ظاهرة ذات امتداد روحي ولغوي
وبصري وســياسي في المجتمــع الإسرائيلــي، فقــد تمــدد نشــاطهم مــن الضفــة إلى الجليــل الأعلــى، ثــم
الجولان، وما بعده، مستنبطين مخيالاً دينيًا ذي نفس شعبي عنوانه “العودة إلى صهيون”، وهدفه

تكريس أصالة المستوطن.

بهــذا المعــنى، لا يُمكــن فصــل فتيــان التلال عــن تــاريخ الاســتيطان الــزراعي؛ فهــم وجهــه الجديــد الأكــثر
صراحـــة، حيـــث تعـــود القداســـة الزراعيـــة الصـــهيونية إلى جذورهـــا العنيفـــة، وتُترجـــم الأرض لا كحيز

اقتصادي بل كحيز توراتي مسيج بالقوة.

https://t.co/h1P1oZ4zQm
https://t.co/8lI075o6ee
https://twitter.com/arutz7heb/status/1957542362319667467?ref_src=twsrc%5Etfw


ما بعد التلال
تتبع دور فتيان التلال يشي بأهميتهم البالغة في تنفيذ الأجندة غير الرسمية للحكومات الإسرائيلية،
ابتداءً من ممارسات العنف غير المقيد عقب الانتفاضة الثانية، مرورًا بسياسة الردع والإرهاب الدائم

للفلسطينيين في مناطق التماس، وانتهاءً بدورهم كمقاتلين بالوكالة.

يتجلى ذلك في سلسلة أدوارهم خلال هبّة السكاكين وحرب “سيف القدس” ، إذ منحتهم
المستويات العسكرية مطلق الحرية في استباحة القرى والتجمعات العربية، سواء في الداخل المحتل
ــار  أو قبلهــا، لينفــذوا عمليــات حــرق واعتــداء ومصــادرة حملــت توقيــع جماعــة ــة أي خلال هبّ

“تدفيع الثمن”.

يــة الأكــثر بهــذا اســتطاع المســتوى الرســمي تقليــل كلفــة المواجهــات علــى الطبقــات الوســطى والبرجواز
إنتاجًـا واتصـالاً بالعـالم الغـربي، والأوفـر حظًـا في تمثيـل وجـه الكيـان، فيمـا نقـل عـبء المـوت إلى الفئـات

المستعدة لتحمله؛ مستوطني الضفة، وشبيبة التلال، وجماعات “تدفيع الثمن”.

يــا، وقبلــه في لبنــان، عــبر دخــول جماعــات غــير واليــوم يتكــرر جــزء كــبير مــن هــذا النمــط في جنــوب سور
رســمية وإقــدامها علــى غــرس وجودهــا بشجــرة، أو صلاة، أو جلســة تأمــل في موقــع مــا، فيمــا يقــف
الجيــش محيطًــا بهــم وحارسًــا لهــم.، حيــث يــترك لهــم مهمــة الابتلاع الأولي، ثــم يتــولى مــن بعــدهم
الســيطرة، ليتحــول وجــودهم المتكــرر إلى أداة ضــم تســتفيد منهــا الدولــة، وتتملــص منهــا دوليًــا مــتى

أرادت.

يفسر البـاحث يـاسين عـز الـدين مـا يجـري بأنـه مسـار اسـتيطاني متـد، يبـدأ بـدخول المسـتوطنين إلى
يـا حيـث أطُلـق علـى البـؤرة المنـاطق المحتلـة، وإطلاق تسـمية توراتيـة علـى الموقـع – كمـا حـدث في سور
الاســتيطانية اســم “نفيــه هباشــان” – ثــم يتــدخل الجيــش لإخلائهــم، ليكــرروا الأمــر مــرارًا حــتى يعتــاد

السكان الأصليون على المشهد ويطمئنوا، معتقدين أن الجيش سيخليهم في كل مرة.

بعدها تزداد مدة بقاء البؤرة من أيام قليلة إلى عدة أشهر، ثم يصبح وجودها شبه دائم، يتم دعمه
بمد شبكات الكهرباء والماء، قبل أن تُشرعن ويُصادق عليها، فتتحول إلى مستوطنة رسمية يُبنى فيها

بشكل علني.

وبحسب عز الدين، فإن الاستيطان الزراعي أو الرعوي ليس عشوائيًا، بل هو منظم وتحت أنظار
ــه يتيــح للاحتلال الاســتيلاء علــى مساحــات شاســعة بأقــل عــدد مــن المســتوطنين، الحكومــة، بــل إن
ويعوض ضعف الحافز لدى الإسرائيليين على الانخراط المباشر في الاستيطان بالضفة، كما يخفف عن
الجيش عبء الطرد المتكرر للبدو والمزارعين، وهدم منازلهم، حيث تتولى جماعات المستوطنين مهمة

الاعتداء والسرقة والتخريب والطرد.

بالمحصلة، لا تشير بوصلة الاستيطان الزراعي إلى اتجاه واحد، ولا تخضع لإلحاح الوقت، ولا تنحصر

https://www.mdpi.com/2077-1444/14/3/411?utm_source
https://t.me/yaseenizz/9323


في منفعــة واحــدة، فهــي إعــادة إنتــاج لسرديــة تحويــل الأرض البــور إلى “أرض اللبن والعســل”، وهــي
خطاب إعلامي يقول: “من يز يملك”، وهي ردع عسكري متجسد في أحزمة أمنية من الغابات
 ونبيذ، وهي، في النهاية، “إسرائيل الكبرى” التي

ٍ
 وعنب

ٍ
والأشجار، وهي تسويق دولي على هيئة تفاح

تبدأ بمحراث وتنتهي بشجرة.
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